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 الملخص:
لتجاوز ة المعاصرالنخب الاسلامية  أحد المواضيع الخافية بين                                تعد  إشكالية تجديد الفكر الاسلامي

ي بين التراث الاسلام نقد ت مناهجتبعات الفجوة الحضارية بين العالم الاسلامي والعالم الغربي. وقد تعدد

أخرى اختارت التجديد من داخل                                                       أصحابها اسلتلهام التجربة النقدية الغربية وبين تيارات   ارتأى         تيارات  

 برزت الحداثية المهمة التي من المشاريعمشروع محاولة فهم هذه المقالة إلى تهدف . والمنظومة التراثية

من خال إعادة قراءة الأصول  رافعة لواء تجديد الفكر الاسلامي مطلع القرن الحادي والعشرين الميادي،

أطروحة الدكتور محمد أحدثت وقد  .الغربيةالاسلامية وفهمها فهما معاصرا على ضوء الأرضية المعرفية 

مالية ججدة الطرح وفي مجال الدراسلات الفكرية المعاصرة، من حيث  في السنة النبوية رجت كبيرةشحرور 

دورها في التشريع الاسلامي  واختزالتشكيل تصورنا لمنزلة السنة من خالهما  تأعاد التيالعرض 

اخترنا الوقوف مع هذه الأطروحة من حيث . في الحياة اليومية للمسلم المعاصروبالتالي اختزال دورها 

ن جهة م يةلأصولها الاسلتدلابتفكيك بنيتها الداخلية و ها تتبعا نقدياعرض وجهة نظر صاحبها وتتبع

 رصد مواطن الخلل والتناقض فيبراديغم الكتاب والقرآن(، ومن جهة ثانية: سلعينا إلى تحليل ونقد أولى)

نقدية الجذور ال وضحناأالخارجية فقد                       . أما من حيث البنية  )ضعف الاسلتقراء التام للنص المؤسلس(نسيجها

لمعمول الاسلامية المعاصرة التطبيقات االسنة، سلاعيا إلى اسلتلهام محمد شحرور في تفكيك اعتمدها التي 

يلولوجيا كالفالمادية الغربية نقد المناهج جملة من ب ، مستعيناالنقد الاسلتشراقي للتراث الاسلاميبها في 

د محمكان محل نقد جذري في نظرية  موقف علماء الاسلام مماكما عملنا على بيان  والتاريخانية وغيرها.

لا لوفيها ح الإشكالات وقدمواأن المسلمين الأوائل كانوا على وعي متقدم بتلكم شحرور، مؤكدين على 

  .مبتكرة

 المعرفة - الحداثة – القراءة – المناهج – السنة – النقد الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

Innovation in Islamic thought as a way to bridge the gap between the Islamic and 

western worlds has always been considered as one of the controversial issues 

among the Islamic elites. Endeavors and approaches to innovate the Islamic 

heritage were diverse and modeled to stem either from within the religion and 

only through its tools or from the western civilization and through its ideals. This 

article is an attempt to understand one of the most eminent, 21st-century, 

modernist projects which advocates the renewal and innovation of Islamic thought 

through a reinterpretation and, hence, a contemporary understanding of the 
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Islamic fundamentals in the light of western epistemological values. Muhammad 

Shahrour´s thesis on the prophetic Sunnah has provoked a massive and wide-

ranging contemporary intellectual controversy. The beautifully-modeled thesis 

has raised serious questions and has aimed at reshaping our concept towards the 

status of the Sunnah through minimizing and reducing its role in the daily lives of 

contemporary Muslims.  We aim here at both displaying and criticizing 

Shahrour´s perspective through de-structuring its evidentiary foundations, on the 

one hand (an analysis and critique of the book: "Al-Kitab Wal Quran"), and 

through spotting its shortcomings and anomalies as well as the contradictions into 

its fabric. As to the exterior sources, we have noted the critical foundations and 

principles espoused by Shahrour to deconstruct the Sunnah, through his attempt 

to inspire the current, contemporary Islamic applications, mainly prevailing in the 

orientalist thinking, and to use western critical and materialistic approaches, 

including among others, philology and historicism. We have also noted the 

position statement of Islamic scholars, and their radically critical views on 

Shahrour´s thesis, stressing that early Muslims were initially aware of such issues 

to which they offered innovative solutions.   

Key Words: Critique - Sunnah - Approaches - Interpretation - Modernism 

 
 

 المقدمة:
حقيق تفي  لمقاصده الكبرىوالموجه  ،الكريمالأسلاسلي لمعاني القرآن الضامن هي النبوية        السن ةتزل  لم 

 ةص      مخص   الو لهلمجم ةل       المفص  ؛ مناطها في الواقع التاريخي الإنساني. فهي التطبيق العملي للبيان القرآني

لدعوة لعناية المسلمين بتراث النبوة المحمدية منذ البدايات الأولى  لذلك اشتدت ..لمطلقه. ةلعمومه والمقيد

 بعد القرن الرابع غير أنه وأصوله في علوم الحديث والفقه وكما اسلتطاعوا خلق ثورة علمية ية.سلامالإ

الصدمة  وقد أحدثت .عصر التقليد والجمودب سليعرف لدى الباحثينسلتشهد هذه العلوم تدهورا كبيرا الهجري 

الشاسلعة  الفجوةوعيا ذاتيا وتاريخيا بم 8971مصر سلنة لنابليون ن بعد غزو التي واجهت المسلمي الحضارية

افيا الحضارة والعلوم والجغرالدين والعالم الاسلامي وأوروبا الغربية باعتبارها الشريك الأسلاسلي في بين 

لمعارف لوفي سلياق التدهور العام  .بشكل عام حوض البحر الأبيض المتوسلط( بل والثقافة الانسانيةثقافة )

شاريع مفانبرت  ،أواخر القرن التاسلع عشرابتداء من  ينالديني صاحوالإ دعاوى التجديد تظهر الاسلامية
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للإسلام ية المصادر التأسليسهدم امتدت إلى بل  فقط الاجتهاديةهدم الفروع الفقهية الدعوة إلى دية لم تكتف بنق

 مصداقيتها.والتشكيك في 

سلواء  يكيةالكاسل القراءات الحداثية للثراث الاسلامي كل المستويات المعرفية للعلوم الشرعيةت طال

 ظيفتهاو بالإضافة إلى تحوير، التأويلي والرمزي هاتداول وعلى مستوى ،التاريخي هاثبوتمستوى على 

 «امفجر الاسل»ابه في كت أحمد أمينمن كل . ويعد شرعيةداخل المنظومة ال تحدد منزلتهاالتي ة يالتشريع

أضواء »                       محمود أبوري ة في كتابه وم 8711م وإسلماعيل أدهم في رسلالة له نشرت عام 8711صادر سلنة 

       السن ةعلوم في النقد التاريخي الذين أعملوا منهج من أوائل  م8799المنشور سلنة  «على السنة المحمدية

دد أسلباب عدالة الرواة وتع في                 من حيث التشكيك   المستشرقون الأوروبيون من قبل؛ للنقد الذي بدأهاسلتكمالا 

يث وتمييز الأحاد ، كما شككوا في متانة منهج علماء الجرح والتعديل في تمحيص الرواة ورواياتهمالوضع

 منقولةال للأحاديثالتاريخي  قضايا التدقيق اناقشة     ري   أبوأحمد أمين ومحمود  كان وإن ن غيرها.المكذوبة ع

 لفكر الوضعي إلالم يكتف ا .التشريعية وظيفتهاوفي  طبيعتها القدسليةفي  يحرفا الاعتقادلم  مافإنه ،عن النبي

ي مرحلة لتدخل مرحلة جديدة وه للسنة من خال توسليع المنهجية النقدية إلى منتهاه بالدفع بالنقد التاريخاني

في هذه و .«مرحلة ما بعد ارسلالات السماوية»ـبالتأسليس ل    ي       سلم   ما فيالاسلامية من الداخل المسلمات  تفكيك

بأي حال  لا تختلفها اجتهادات الرسلول في فهم الوحي، تشريعية باعتبارال وظيفة السنة مراجعة             المرحلة ثم  

 !ابن حنبل وغيرهمالشافعي وكمالك و سلامفي الإالمجتهدين المطلقين  اجتهاداتباقي عن الأحوال  نم

 من جهة الإنسانية تجاه العلومثم  ،القرآن من جهةتجاه الأحاديث  تموضعاعادة فهم وكانت الغاية من ذلك 

 !حالة المحلية إلى حالة العالمية من -زعموا-يسلامبالفكر الإ لإخراجثانية 

ا وتأتي أهمية هذ .مشروع الدكتور محمد شحرورنقف على  للسنة النبويةأهم القراءات الحداثية من 

ي المعاصر، نظرا لطبيعته الجدلية سلامالجذرية في الفكر الإلمشاريع نموذجا أمثل لكونه  فيالمشروع 

ناء على ب إقامة بديل معرفي قرآني، ويسلامع التراث الإوجية مالتي تدعو إلى القطيعة الابستمولالكبيرة 

 شحرور ه        لقد وج   الماركسي. الماديالديالكتيك ب بالاسلتعانةالغربي المعرفية الوضعية للفكر  الأرضية

للمسلمين  جمعيةال الفاهمة على تشويشال قصدنصوص المؤسلسة للإسلام ترسلانته التحليلية والتأويلية نحو ال

أمام البحث العلمي سلا متينة امنهجية لا يمكن أن تقوم على أسل مستخدما مسالك؛ التي ورثوها عن السلف

من ذرية جمواقف في  رجمة تلك المسالك النقدية   ت   .قراءته الحداثيةبراديغمات مؤسلسة لجعل منها ، فالرصين

ة العربية نتاج البيئمن حيث كونها  لا إلهيا وضعياا تشريعيا مصدر ااعتبارهو هاتهميشالسنة في دعوته إلى 

 ترقى واهر فهمية بدائية لاالفهومات النبوية للنص القرآني كظ البدائية في تزمنها ومحدوديتها. كما نظر إلى

 . الأمي النبيعلم مما كان غائبا عن الحديثة  علوم الكونيةالدقيق لللتوسلع إلى ا
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في خلق وعي نقدي  به تساهم نظرا لما ؛شديدة الأهمية والراهنيةالنقدية اسلات الدرمن المعلوم أن و

توسليع  ما تساهم فيك .             كحقائق مسل مةقبل اعتمادها بحس نقدي  تلقي الأفكار على تساعدهمالمتلقين، ولدى 

التجديد  في مواجهة تحدياتالمعاصر  يسلامفي الفكر الإ الجذريةحول فاعلية النزعة بين المختصين  النقاش

 شحرور موضع المسائلةمشروع محمد  هذه الدراسلة المتواضعة كما سلتضع .يسلامفي العالم الإ صاحوالإ

ع مو أ مع التجربة الشيوعية سلواءالمادية في مجالها التداولي  بعد تهاوي أمام العقل المسلمالحضارية 

صاحب هذه  في فكر ةالوضعي النزعة مدارس فكرية طالما غذت وهيالفلسفات الماركسية الأوروبية. 

 ين        يد الد  القتحرير الانسان من كل القيود مطلقا، وعلى رأسلها إلى  التي تسعىالأطروحة محل العرض والنقد 

هي كامنة خلف مشروع الدكتور شحرور ج الوعي الانساني. إن الأحدية المادية وكل معنى خار والغيب

ت قوضهي التي ، والمتعدد المشارب والموارد يسلامالإ توغل في أعماق الوجدانال بينه وبين تحال التي

 .المزعومة تحقيق أهدافه التحررية

تاب كمنها  الحداثية للفكر الاسلامي؛ الوضعيةالقراءات نقد وتمحيص  سلابقة تولت دراسلات 

 د الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم: دراسةالحداثيون العرب في العقو»لأكاديمي الجياني مفتاح المسمى ا

ودي، لمحمد الكنف «القراءات الجديدة للقصة القرآنية دراسة تحليلية نقدية تكميلية»وكتاب  «نقدية

ي: نقد كتابات جودت، محمد اقبال، محمد شحرور على ضوء سلامالعالم الإالنزعة المادية في »وكتاب 

بحوث مؤتمر )الانتصار للصحيحين(: نحو منهجية علمية للتعامل  »، وكتاب لعادل التل «الكتاب والسنة

الرؤية الحداثية نقد وغيرها من الدراسلات التي رامت  ،الذي نشرته الجامعة الأردنية «مع الصحيحين

ن وهو مشروع معيى أكثر خصوصية بالتركيز على منح هذه الدراسلةي سللكنا ف غير أننافي شموليتها، 

لتي تعتبر ا من السنةأطروحة الدكتور شحرور الحداثية في قضية معينة أيضا وهي موقفه الابستمولوجي 

حث ساهمة في تدعيم البالم من ذلك وغايتنا العمود الثاني الذي تتأسلس عليها نظرية المعرفة الاسلامية.

البحث عن الجذور العلمي في تجديد الفكر الاسلامي المعاصر، وهذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية: 

أو  للثراث يسلواء في تنزيلها النقد في بناء مرجعيته الفكريةالتأسليسية التي انطلق منها محمد شحرور 

 ةصاحب الأطروح فهمسلوء  عنالكشف شرعي. ومن جهة ثالثة: في تقديم البدائل التأويلية للنص ال

هم المختلفة في ف طرقهمعدم اسلتيعابه لو                                 خصوصا المحد  ثين والأصوليين منهم، سلامعلماء الإ لمناهج

 قترحاتمكما رمنا التأكيد على زمرة ال .في مسيرتها التاريخية الأحاديث النبويةالتي صاحبت  لإشكالياتا

ية منزلة العلوم التمحيص التي سلجلها علماؤنا في مصادرهم وأنزلوا القواعد المصطلحية والحلول الناجعة

ياته، حمحمد شحرور من كتب قيد  هصدرعلى ما أ هذه المقالةتمدنا في اعوفي نفس الإطار فقد . المعتمدة

بع مناتجفيف »كتاب و «الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة » ـــب المسمى التأسليسي كتابهخصوصا 

النقدي، وهي كتب مرجعية في مشروعه  «يسلامنحو أصول جديدة للفقه الإ »وكتاب  «الإرهاب
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نحو اصول )تقديم البديل التطبيق للفقه التراثي )الكتاب والقرآن( وبين حولعت بين التنظير المعرفي      توز  

 (. تجفيف منابع الارهابسياسلي)التأصيل الي( وبين سلامالجديدة للفقه الإ

 يلي: كمايتقدمها تمهيد عام سلاسلية مباحث أ ثاثةفي  هذا البحث تهيكلوقد 

  :اختراق الأصول الإسلامية: نحو مرحلة ما بعد الرسلالات السماوية في تمهيد عامالمبحث الأول 

 :محمد الرسلول ومحمد النبي المبحث الثاني 

 :الموقف من فهم النبي للوحي في زمن ما بعد الرسلالات المبحث الثالث 

 :السن ة وآفات النقل والرواة المبحث الرابع                           

ية: نحو مرحلة ما بعد الرسلالات سلام: اختراق الأصول الإعامتمهيد المبحث الأول: 
 السماوية

يد تجدل الوحيد المنهجي المدخل معتبرا إياهية سلاممحمد شحرور إلى اختراق المسلمات الإالدكتور دعا 

م عليها التي يقو يةسلامالإإلى تفكيك الأصول  نادى تحقيق هذه الغايةمن أجل ووعالميته. ي سلامالفكر الإ

معاصر  يإسلامينتج عن ذلك فكر »لـ  للمسلمين لتجديد وتنمية الوعي الدينيكمدخل ، التاريخي سلامالإ

ط ية في أبسسلاميحمل مقومات المعاصرة شكا ومضمونا دون الخروج عن المقومات الأسلاسلية للعقيدة الإ

                           بغض   النظر عن سلبب اسلتثناء و. (1)«اشكالها وهي الايمان بالله ومائكته وكتبه ورسلله واليوم الآخر

ه ن نتساءل عما يعنيلنا أ                                                                       المسل مات الايمانية الست  من التفكيك دون غيرها من المسل مات الأخرى، فيحق 

ه ي المعاصر في شكلسلامإليه الفكر الإ                                ية ؟ وماذا يريد صاحبها أن ينتهي سلام                        باختراق هذه المسل مات الإ

 ومضمونه؟ 

 مرحلة ما بعد الرسالات في فكر محمد شحرور .1

 بالإسلام والمسلمين حتى نصلأمر ضروري وملح  الاسلامية على أن مراجعة الثوابت شحرورمحمد يؤكد 

ي الت /المسلمات؛ القضاياالثوابت الاسلامية  . والمقصود ب«مرحلة ما بعد الرسالات »بـ لى ما يسميه إ

لوم العبأي حال من الأحوال في مجال  هاقبل التشكيك فيولا ي ومحل إجماع المسلمين الدينعتبر أساس ت

عتبر غيير فإنه يعادة قراءة وتأويل أو تبديل وتسلواء أكان إ وكل تجديد يدخل على هذه المسلمات .الإسلامية

                                                           
محمد شحرور، تجفيف منابع الارهاب، مؤسلسة الدراسلات الفكرية المعاصرة والأهالي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ( 1)

 .82، ص: 8001
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مرحلة سليتجاوز فيها العقل المسلم حاجته إلى الوحي  في اتجاهالراهنة  المعرفية لحالةخطوة نحو زحزحة ا

... )وهي المرحلة( التي نعيشها نحن. أي أن الإنسانية الآن لا تحتاج الى أية رسلالة  » يقول شحرور: كلية.

أو نبوة بل هي قادرة على اكتشاف الوجود بنفسها دون نبوات وقادرة على التشريع وبنفسها دون 

                                                      حداث شرخ بين المسلم ونموذجه المعرفي الذي يحد  د هويته ترمي إلى إ أننا أمام أطروحة. وك(1)«رسلالات

ا نية تدخل ضمن نسق الحضارات النصية؛ أي أنها تتمركز حول الوحي )قرآسلامالحضارية. والحضارة الإ

يش لدور وأي تهم حق والباطل وفي سلياسلة الحياة ككل؛بين ال وسلنة( لتستمد منه رؤيتها للوجود والتفريق

ة هدم كل مشروعية حضارينحو طريق  ، لأنهية وضربها في مقتلسلامروح الحضارة الإل             يعني تهديم  حي الو

قامت على هذا المركز. كما يؤكد الدكتور شحرور على أن الغاية من هذا الشرخ هو إيجاد مساحة ليستعيد 

له في الإنسان مقام الإ ، وهذا يعني تنزيللنفسه                   قامة تشريع متغي  رويمارس حريته في إفيها المسلم ذاته، 

في شقها التشريعي والمعرفي سلواء  ؛في ذاتها الأشياء حقائقالمقدرة على ادراك زعم امتاكه عرفة والم

فالبكاء على عصر الرسلالات لا جدوى  ...»والأخاقي بل وحتى الشعائري؛ يقول شحرور في هذا الصدد 

في مفهوم -هذا الرقي الإنسانيو. (2)«رقى معرفيا وتشريعيا وأخلاقيا وشعائريالأننا الآن في مستوى أمنه، 

مريكا أصى والشرق الأق ما الإنسانية فينية الغربية العلمانية المادية، أالإنسارقي الا ليس  -شحرور للإنسانية

 بإدراجها ضمن لقبوله الا يمكنوة متقدمة بل هي إنسانية متخلفة في افريقيا فليست إنسانيسليبيريا ووالجنوبية 

ري الفكإحال النموذج وهذا يعني فيما يعنيه  النبوات! هدي على المتفوقة «الإنسانية الراقية»مسمى 

الفكر الاسلامي النابع من أحضان الثقافة العربية الاسلامية في روافدها الثقافية بديا عن الغربي الأوروبي 

 والعرفية المختلفة. 

  المعرفة المادية ونظيرة المعرفة القرآنيةشحرور بين نظرية  .8

إن مشكلة الديالكتيكيين الإسلاميين في عاقتهم بمنظومة العلوم الحديثة هو سلوء فهمهم لمنظومة القيم خلف 

م يكن الأمور. ل عميهم عن حقائقالأمور ومعرفتها ويوقعهم في سلوء تقدير ي، الذي نظرية المعرفة الغربية

لما كان  اريخللت الماركسيالديالكتيك ب تأثرحيث  البعد الواحد في المعرفة سللك مسلكممن شحرور الا واحدا 

ه صاحب هذه الأطروحة نظريتأسلس  .إلى نظرية المعرفة الإسلامية يدرس في الاتحاد السوفياتي وأراد نقله

هذا الخط هي  الأمام لا إلى الوراء، وكل محاولة لتثبيت خط سلير التاريخ هو إلى» مسلمة مفادها أن على

ك مهلك هو تحنيط المجتمع وإيقاف عجلة الزمن . وهناك من يحاول أن يرجع الزمن إلى الوراء                                                      وقوع في ش ر 

وفي هذه الناحية يظهر دور الفرد في صنع التاريخ وفي قيادة المجتمع ضد سلير التاريخ وهذا مهلك أيضا. 

                                                           
 المصدر السابق. (1)

 .82محمد شحرور، تجفيف منابع الارهاب، ص: ( 2)
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وهنا ندرس القصص القرآني على أنه خط سلير التاريخ وتطور  ... أو نحو الهلاك نحو الرقي والتقدم

ر والتشريع بالرسلالات. وإننا الآن نعيش عصعرفة بالنبوات والمثل العليا تطور المالرسلالات والنبوات. أي 

 فعلينا ألا نتوقع أي رسلل أو صحابة أو تابعين. وبالتالي 1ما بعد الرسلالات )اليوم أكملت لكم دينكم (المائدة

أهل هذا العصر هم أفضل حالا من الناس في عصور الرسلالات لأننا لسنا بحاجة إلى رسلل وهذا قرار  فإن

. صحيح أن الدكتور شحرور قد انتقد الحتمية التاريخية للديالكتيك (1) «رب العالمين وليس قرارنا نحن

 للكن هذه المرة داخمن جديد  اسلترجاعهلاقد قام بعملية تحوير بسيط في الماركسي لكنه في نفس الآن 

فهو بذلك  (2)« الانسان هو العامل الفاعل والرئيسي في حركة التاريخ»المعرفة الاسلامية. فعندما جعل 

وسلائل حكم ي حيث تتالاقتصادالعامل  في التاريخيةلفاعلية ا التي تحصريعيد صياغة الحتمية الماركسية 

يبا لأن روهما سليان تق أسلاسلي تنظيم المجتمع وتطوره. عاقات الإنتاج الاجتماعية، وتحدد بشكلفي  الانتاج

فهي أدوات ابيستمولوجية انسانية لذلك قالوا  ،في نهاية الأمر من اختراع الانسان الاقتصاد ووسلائل إنتاجه

فإنه ان الانسأن شحرور يقصر الفاعلية التاريخية على  ومع عن الماركسية بأنها "مذهب إنساني" بامتياز.

احتمالي  أما علم الله المستقبلي فهو »يقول  .في تدبير التاريخ وحركيته سلطة الله الخالقل تدخلينافي أي 

رياضي لا يوجد فيه مفاجآت بالنسبة إلى الله لوجود مشترك بين الله والانسان وهو الروح. ونبني على ذلك 

ن أن له بكافة الاحتمالات التي يمكوعلم القولنا بأن خيار الإنسان الواعي خيار حر يستلزم الثواب والعقاب. 

ك لا ذللو                                                                                        تؤول إليها خيارات الانسان ي دخل في علم الله العلم بكافة الاحتمالات الممكنة للسلوك الانساني. 

. وبناء (3)«ديدخل في علم الله مسبقا أي الاختيارات أو الاحتمالات سيسلك هذا الانسان على وجه التحدي

 خ وصيرورته أمرا غير ممكن بلفي هذا العالم يكون تدخله في سليرورة التاريعدم معرفة الله بالجزئيات 

نقصان معرفة الله. ولو آمنا بأن معرفة الله محددة بمعرفة هذا الاحتمال الواحد حصرا لما جاز لنا أن  »هو 

بين قلت: هذا منطق غريب، عندما يؤسلس شحرور لضرورة سلببية  .(4)«نقول إن الانسان حر في ما يختاره

غم أن الجبر ر تمالات المتعددة وبين قضية الجبر،علم الله بالاحتمال الذي سليختاره العبد زمن الفعل ذي الاح

إلى محركات  ذا نظرناوإ بغير ارادته.نما يرتبط بتوجيه الانسان إلى احتمال ما وإلا يرتبط بقضية العلم أصا 

 السيرورةووهو مكون مادي  الحر الواعيان الانسشحرور وهي محمد التاريخ في نظرية المعرفة عند 

تاريخي الالبعد كل هذه القوانين المتحكمة في ف                       وهي "ب عد التطور فيها" الصيرورةو"تشكل حركة الزمن" 

                                                           
                                                                                                     شحرور، محمد، القصص القرآني: الجزء الأول، مدخل إلى القصص وقص ة آدم، دار الساقي ومؤسلسة الدراسلات الفكرية ( 1 )

 .891، ص: 8080الطبعة الأولى  المعاصرة،

 .892المرجع السابق، ص: ( 2 )

 المرجع السابق.( 3 )

 المرجع السابق.( 4 )
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ي الأحدية ف ههذ. فالأخرى حتى داخل النسق الماديتجعل منه كيانا منفصا عن باقي الكيانات الوجودية 

نظرية التعددية في  طبيعةالكل ميتافيزيقا في التاريخ ما يعني نفي نفي  إلى النموذج التفسيري دفع بمفكرنا

حيث تنفي كل حتمية مادية أو ميتافيزيقية بقصد بتعددية نظرية المعرفة القرآنية أنها ون. القرآنية المعرفة

تحت مظلة الغيب  لكنمهما كان حجمه سليرورة التاريخ وصيرورته كل عنصر وجودي ؤثر في مكن أن يي

لذلك  ؛هت الفعل الانساني إلا بأمر اللن تصير جزئية صغيرة ولا كبيرة في نسق احتمالايمكن أولا  وتدبيره.

بأن الله لا يعلم الأشياء قبل »...  القدرية الذين قالوا على الإسلامية شنع المتكلمون من شتى الطوائف

فلا تأثير له في أي فعل يفعله العبد وهذا لا يعلم به إلا بعد وقوعه " وقوعها وإن ما يفعله العباد أيضا

 صروا علمهالذي ح (الجزئياتإن الله لا يعلم ) هم     قول  الفاسلفة كما شنعوا على  (1)«مذهب غلاة القدرية

لغزالي قال الامام أبي حامد ا .الفارابي وغيرهمأبي نصر بن سلينا ولرئيس أبي علي كا وحدها بالكليات تعالى

وهؤلاء هم الفاسلفة. ويجب القطع بتكفيرهم في ثاثة مسائل وهي: إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب » ... 

لم والأخرى: قولهم إن الله لا يعبالنار، والتنعيم في الجنة بالحور بالعين والمأكول والمشروب والملبوس. 

 . (2)« م الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية.الجزئيات وتفصيل الحوادث وإنما يعل

ستوجب ت والفاسلفة، (3))اسلتثنى بعضهم القدريين المقرين بالعلم( المتكلمون الإسلاميون مقالة القدرية اعتبر

في ذاتها  جبوالتي ت الإلهيةالطبيعة نقض النقص في كمال العلم الالهي كما تقتضي  تقتضي التكفير لأنها

ه لالإ انفصالتستوجب  الفاسلفة الاسلاميون هذه مقالة كما أن يخفى على الله من العالم شيء.لا أن  لذاتها

 ظاهر نصوص القرآن ظاهريا، وهو أمر يتناقض مع هعن العالم وبالتالي خروجه عن التاريخ وإن بقي ضمن

ء  ف ي الأ ر  )قال تعالى  ؛جزئيات الوجود التي تدل على سلعة علم الله بكل الكريم ف ى  ع ل ي ه  ش ي  ه  لا  ي خ 
                                         إ ن  الل 
   ض           

                                                           
 ،8008المكتبة العصرية الذهبية، جدة، الطبعة الرابعة، ، منها الإسلام موقف وبيان: الإسلام إلى تنتسب معاصرة فرق، علي بن غالب، عواجي( 1 )

 لأولى،ا: القاهرة، الطبعة – الأنصار محمود، دار حسين فوقية. د: الديانة، تحقيق أصول عن كتاب أبي الحسن الأشعري، الإبانةانظر  .888، ص: 8ج

 .889، ص: 8، ج8179

لبنان،  –الغزالي، أبوحامد، الاقتصاد في الاعتقاد، وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيروت ( 2 )

والى  "الفاسلفة فقال. دافع الفيلسوف المشائي ابي الوليد بن رشد الحفيد عن 811م، ص:  8001 -هـ  8181الطبعة: الأولى، 

هذا كله فقد نرى أن أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين بما نسب إليهم من أنهم يقولون أنه تقدس وتعالى لا يعلم الجزئيات 

لعلمنا بها وذلك أن علمنا بها معلول للمعلوم به فهو محدث بحدوثه ومتغير                                               أصا . بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس

غيره. وعلم الله سلبحانه بالوجود على مقابل هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. فمن شبه العلمين أحدهما بالآخر فقد بت

من  فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة                                                                  جعل ذوات المتقابات وخواصها واحدا ، وذلك غاية الجهل..." انظر كتابه 

 .12ار المعارف، الطبعة الثانية، ص: دراسلة وتحقيق: محمد عمارة، د ،الاتصال

 .889، ص: 9دار الكتب العلمية، ج، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، .العلمية الكتب دار، الفتاوى مجموعابن تيمية، أحمد عبد الحليم، انظر، ( 3 )
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لا  ف ي الس م اء ا ت س ق ط  )، وقال 9آل عمران(                 و  م  ر  و  ال ب ح  ا ف ي ال ب ر   و  ي ع ل م  م  ف ات ح  ال غ ي ب  لا  ي ع ل م ه ا إ لا  ه و  و  ند ه  م  ع                                                                                                                و 

لا  ح   ق ة  إ لا  ي ع ل م ه ا و  ر  ن و  ت اب  م ب ين                                        م  لا  ي اب س  إ لا  ف ي ك  ط ب  و  لا  ر  ض  و  كما أخبر  .97الأنعام(                                                                             ب ة  ف ي ظ ل م ات  الأ ر 

إخباره تعالى ك قبل حدوثهاالله في كتابه عن أحداث كثيرة الاحتمالات، فأخبر ما سليقع في مستقبل التاريخ 

          )غ ل ب ت   كما قال تعالى ،من هزيمتهم أمامهم بعد بضع سلنينعن فوز الروم المسيحيين على الفرس الوثنيين 

وم ن ب ع د  غ ل ب ه م  سل ي غ ل ب ون   .      الر  ه م م   ض  و  ئ ذ   .                                                                ف ي أ د ن ى الأ  ر  م  ي و  ن ب ع د  و  م  ن ق ب ل  و  ر  م  ن ين  ل ل ه  الأ  م                                                                          ف ي ب ض ع  سل 

ن ون   م  ح  ال م ؤ  يم }                                       ب ن ص ر  الل ه  ي نص ر  م ن ي ش اء  و   .                        ي ف ر  ح  يز  الر  ل ك ن  أ ك ث ر   ,                          ه و  ال ع ز  ع د ه  و  ل ف  الل ه  و  ع د  الل ه  لا  ي خ                                                              و 

(الروم  .9-1-1-8                            الن اس  لا  ي ع ل م ون 

التطور  يةرآننظرية القالبل تقبل لتطور نحو الأمام نمط واحد لليس في التاريخ نقول، بأنه ي نفس السياق فو

منطق السير ار واسلتحض ،المناقضة لمنطق التطور والتغيركما تقبل الستاتيكية التاريخية  نحو الخلف أيضا

وا  ف  ) أكبر دليل على ذلك. قال تعالى في الأرض والبحث في سلنن الأولين ير  ن ق ب ل ك م  سل ن ن  ف س  ل ت  م  ي                                                 ق د  خ 

وا  ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  ال م ك ذ ب ين   ض  ف ان ظ ر  وا  ك ي ف  )وقال  ،819عمرانآل (                                                           الأ ر  ض  ث م  انظ ر  وا  ف ي الأ ر  ير                                                  ق ل  سل 

وا  )، وقال 88الأنعام(                                ك ان  ع اق ب ة  ال م ك ذ  ب ين   ير  ى أ ف ل م  ي س  ن  أ ه ل  ال ق ر  ي إ ل ي ه م م   الا  ن وح  ج  ن ق ب ل ك  إ لا  ر  سل ل ن ا م  ا أ ر  م                                                                                                         و 

وا  ك ي ف   ض  ف ي نظ ر  ي ر  ل  ل ذ ين  ات ق وا  أ ف ا  ت ع ق ل ون                                  ف ي الأ ر  ة  خ  ر  ل د ار  الآخ  ن ق ب ل ه م  و   807يوسلف(                                                                                                         ك ان  ع اق ب ة  ال ذ ين  م 

وا ك ي ف  )وقال عز من قائل  ض  ف انظ ر  وا ف ي الأ  ر  ير  ين                                               ق ل  سل  م  ر  وا ف ي )، 27النمل(                               ك ان  ع اق ب ة  ال م ج  ير                   ق ل  سل 

ض  ف انظ ر   ك ين                    الأ  ر  ه م م ش ر  ن ق ب ل  ك ان  أ ك ث ر  وتقوم فلسفة السير في . 18الروم(                                                                            وا ك ي ف  ك ان  ع اق ب ة  ال ذ ين  م 

الأرض على تتبع قوانين التاريخ وتدبر حكمة الله في تدبير احتمالاتها وفق أنساق معينة لا يمكن للإنسان 

في  هرةي ظاالتاريخية كما هوالاسلترجاعية  .أن يتحكم في سيرورتها فضلا على أن يتنبأ في صيرورتها

لتاريخية ايضا حاضرة في الرؤية الوثنية للتاريخ والوجود من خال النزعة الآبائية فإنها أ الرؤية القرآنية

د ن ا آب اءن ا ع ل ى أ م ة  الوثنيين المشركين. ي نقلها القرآن نفسه عن الت ج  ه م      إ ن     و                                                                قال تعالى )ب ل  ق ال وا إ ن ا و                    ا ع ل ى آث ار 

ت د ون   ه م  لا  ي ع ق  ) 88الزخرف (            م ه  ل و  ك ان  آب اؤ  ا أ ل ف ي ن ا ع ل ي ه  آب اءن ا أ و  لا  ي ه ت د ون                                                                                               ق ال وا  ب ل  ن ت ب ع  م   البقرة (                               ل ون  ش ي ئا  و 

طق التطور مع من تدافعسلترجاعي للخلف منطق ا-كما ينقله القرآن–. فمنطق التاريخ في الفكر الوثني 890

لتاريخية في لإيمان فتبلورت الاسلتاتيكية ال للوثنيين إلى االمتجلي في دعوة الرسل بطبيعته الرسلالي التقدمي

 أبهى تجلياتها.

اني الذي داخل النسق الانسلكن نزعة تاريخية نحو الخلف  وجود دليل على أن الستاتيكية السالفة الذكركما 

لذلك لا يمكننا أن نقبل بالأحادية المادية إلا أن يكون تطورا نحو الأمام،  -في منطق شحرور-لا يجوز 

لأنه مقوض لنظريتنا في المعرفة الاسلامية ومفارق لها عن التماهي مع محيطها  قانون الحركة في التاريخ

شارة الا -قبل الدخول مباشرة في الموضوع–يبدو أن من المناسلب » يقول الدكتور أحمد الدغشي  الوجودي.
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ا، ، أمر ينسجم وثنائية الوجود أسلاسلأن تقسيم ميدان المعرفة في القرآن إلى ميدانين هما: الغيب والشهادةإلى 

تلك التي تقوم على مسلمة مفادها أن الله تعالى يمثل الطرف الأول في الوجود، في حين تمثل عناصر هذا 

"السنن" لا يمكن أن تستقل بذاتها لأنها  ــقوانين الوجود التي يسميها القرآن ب       . إن  (1)«لكون طرفه الثانيا

ال ت ا )قال تعالىليس من صنع نفسها، بل هي من صنع الله  ل ئ ن ز  ولا  و  ض  أ ن ت ز  الأ  ر  ات  و                                                                            إ ن  الل ه  ي م س ك  الس م او 

ن   ا م  س ك ه م  ل يما  غ ف ورا                          إ ن  أ م  ن ب ع د ه  إ ن ه  ك ان  ح  . فقوانين العالم الطبيعي )عالم الشهادة( يمسكها 18فاطر(                                                    أ ح د  م  

وازينها م          ولا تختل                           وجودها الوظيفي فا تعبث   كس، ويمتزولالله بمعنى أنه يمسك وجودها الفيزيائي فا 

ل ق ن اه  ب ق د ر  ) ء  خ  حو تنساق نالعاقة بين الحقلين الدلاليين في القرآن الكريم وطيدة ف ،17القمر (                                       إ ن ا ك ل  ش ي 

 التكامل والتعاضد والتطابق.

ن مقارنة الشريعة الإسلامية بالتشريعات الوضعية أمر لا يمكن أن يستقيم نظرا لما تتسم به شريعة أكما 

ر محمد ؛ يقول الدكتولطبيعتها الكونيةوالحضارات نظرا ت والهداية العابرة للتاريخ الثباعوامل الوحي من 

بنطاق التشريع الإلهي من المحلية إلى  بالانتقال.. كما جاءت هذه الشريعة الاسلامية الخاتمة ».عمارة 

العالمية .. ومن التوقيت إلى الخلود .. ومن مجرد الدعوة الدينية إلى المنهاج الشامل للدين والدولة والأمة 

 -فقط-الشريعة. فلم تقف هذه الدولة.. وذلك حتى تحرس الدولة الدين، ويسوس الدين والاجتماع.والحضارة 

، والآخر مع الذات .. والمجموعخارج هذا العالم وغنما شملت الدنيا والآخرة، والفرد  -عند مملكة السماء

(الأ ين  ب   ال ع ال م  ات ي ل ل ه  ر  م م  ي اي  و  م ح  ن س ك ي و    .(2)«828نعام                                                                                 )ق ل  إ ن  ص ا ت ي و 

رفيا رقى معأ»قد يكون الرقي الذي يريده شحرور هو سلياق العقل الحداثي الذي صار نفس السياق في و

ورغم خطورة هذا الادعاء فإنه من الناحية المعرفية يفترض نفسه،  من الله «وتشريعيا وأخاقيا وشعائريا

والواقع خاف ذلك لأن العقل والوحي الالهي تعارضا، )التشريع الوضعي والتشريع الالهي( أن بينهما 

 ن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد بهإ»يقول الشيخ رفاعة الطهطاوي  ؛متازمان يكمل بعضهما البعض

إلا إذا قرره الشارع .. وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه وتقبيحه 

. وقد رأينا الآثار المدمرة للعقانية الغربية (3)«بسياسلة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى.. .. فكل رياضة لم تكن

                                                           
 ،8008دمشق، الطبعة الأولى، -دار الفكر الدغشي، أحمد محمد، نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية،( 1)

 .819ص: 

، 8009عمارة، محمد، الدين والحضارة: عوامل الامتياز الإسلام)شهادة غربية(، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى ( 2 )

 .80ص: 

صالحة لكل زمان ومكان، لكتاب الشيخ محمد الخضر حسين، الشريعة الاسلامية  نقا عن تقديم الدكتور محمد عمارة،( 3 )

 .2، ص: 8777، يونيه19دار نهضة مصر، في التنوير الإسلامي، العدد: 
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 «ابالاغتر»ركيوز، وسلببه مصيبة امهربرت كما قال  «ذو البعد الواحد»على الإنسان الغربي حتى صار 

ضارة قوط الحس»وبالتالي كما قال ايريك بوكانن  «موت الغرب»ـلينتهي ب ،على حد تعبير ايريك فروم

لم لمزعوم االرقي المعرفي هذا وليس هذا فحسب ف ك شبلنغر وكولن وسللون وغيرهم.كما تنبأ بذل «الغربية

رالية ل فلسفة الاسلتهاك النيوليبمن خا بأسلره بل هو سلائر نحو تدمير العالم فحسبر الحياة الغربية      يدم  

 فال العالمينطمايير من أعقول وآثارها المدمرة ل الاتربويةمنتجات الحداثة التكنولوجية و للطبيعة المستنزفة

الغربية )الراقية(، فعلى من المعول إذن بعد أن  صاح ما دمرته النماذج المعرفيةيهم المعول في إالذين عل

 صار ما صار؟؟

 الاستشراق الغربية دوائر نقض المسلمات واجندات .3

جدت لت جديدة يخدم اجندات اسلتشراقية اسلتعمارية الاسلاميةقد يكون شحرور بدعواه هدم المسلمات  فكيك         و 

حركة الوعي الاسلامي المتنامية بين شباب تقويض وانتمائهم العقدي للإسلام وحدة المسلمين، واضعاف 

يمكن و .ارية والتاريخية للأمة الاسلاميةالاصاح في إطار الهوية الحضالتغيير واقين إلى                المسلمين التو  

صدر المباعتبارها النبوية ة                  وعلى رأسلها السن   ،مات       المسل  هذه  نقضفي جح هذه الأجندات إذا تمكنت تنن أ

فصلها عن الشرعية الإسلامية. و لقيم الأخاقية والأحكام( من ا%10كثر من ثمانين بالمائة )الثاني لأ

( 8792)تقرير وليام كليفورد  أو تقويض وظيفتها التشريعية تارة أخرى هو عين ما وصى به ،تارة القرآن

ته من دبعد وفا تعنى بالشرق الأوسلط إلى دوائر أمريكية الذي قدمه لوم الإجرام في اسلتراليامدير معهد ع

 «المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة»لدن الأمم المتحدة ممثا لها لحضور سللسلة مؤتمرات 

 -حةذي الثاثين صف- في تقريره كليفورد ويوصي بصفة مراقب. المنبثقة عن جامعة الدول العربية

                              لمواجهة مد  الوعي الاسلامي بــ

 ات شخصية من النبيفصل القرآن عن السنة وإقناع المسلمين بأن ما يسمى سنة ليس إلا اجتهاد -8 »

 .لاجتهاداتإخضاع القرآن  -8 والتشكيك في مصادر السنة والكتب التي احتوت الأحاديث الشريفة 

وكيف  .(1)«المفتوحة الكفيلة بمسايرة الاسلام للحضارة الغربية واندماجها في سلياسلة الغرب... والتأويات

 يةلغربجامعات االبينما نجد  ،المسلمين بالتخلي عن المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريميمكن اقناع 

مراجع ك اليوناني الاغريقي والروماني الهلينستيتدرس وبحرص وتفان شديدين التراث إلى يومنا هذا 

صادر ، ومع ما في هذه المرغم اندثار وثائقها الأصلية منذ آلاف السنين ؛اصيلة للثقافة الغربية المعاصرة

                                                           
مقال للدكتور خلدون مخلوطه بعنوان "تقرير خطير يكشف عن خطط خبيثة لفصل القرآن عن السنة النبوية والتشكيك في ( 1 )

 www.menoflostglory.wordpress.comكتب السنة مثل صحيح البخاري وغيرها" على الرابط التالي: 
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لتخلي عن كيف يمكننا او تعاليمها العقل والعلم والتجربة؟ أكثر ما تعاديه فيمن أسلاطير وخرافات  التراثية

يد، )علم الجرح والتعديل، الأسلانأقوى علوم الاحتياط التاريخية تراث المسلمين الأوائل المنقول في ضوء 

هم لحفاظ على تراثوالشعوب في سلبيل امن الأمم  مما تفرد به المسلمون عما سلواهمعلم الرواية والدراية( 

 اميةلقد عكست المصادر الاسل تلفة؟المخ النبوية السنة وكتب الكريم القرآن الديني المجموع بين دفتي

النموذج الرباني للإنسان وحددت المنهاج الذي يجب أن يسير عليه بعيدا عن أهواء الزمان والمكان 

اقية منظومة القيم الأخا الشريعة الاسلامية من خال الشعائر الدينية وترجمته والتاريخ، وهي الهداية التي

 المتوارثة من جيل إلى جيل. الأعراف الاسلامية النبيلةوسليرورة 

 محمد الرسلول ومحمد النبي المبحث الثاني:
وقد لا  .القرآن والكتابعلى براديغم يفرق به بين السنة النبوية  حولأسلس محمد شحرور نظريته  

اديث النبوية والسيرة في الاسلام من ظاهر القول، عاقة بين جدلية القرآن والكتاب ومنزلة الأحاحظ ال   ت  

 أن العاقة بين الحقلين المعرفيين وطيدة وتكاملية. يقول الدكتور شحرور أن صاحب هذه النظرية يعتقدغير 

. وفهم هذه الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الانساني القرآن »

الحقائق الموضوعية . و(1)«الموضوعي وعلى رأسلها الفلسفة وكل العلوم الموضوعية...البحث العلمي 

هادة في عالم الش الظواهر الطبيعية والنواميس الفيزيائية التي بثها الله ملي الانساني هي مجخارج الوع

 ، وكل الآيات الواردة فيبعلم الناس أو بجهلهم بها تتغيرن نهائية لا يمكن أوجودية ، وهي حقائق )الكون(

رآن الق. و«القرآن» ما يصطلح عليها شحرور بــمجمل هي الوجودية المصحف تتطرق للنواميس الكونية 

فهو مجموع الآيات  الكتابأما  .(2)«والآيات البينات وهو الحق خارج الوعي الإنساني ،محمد  هو نبوة »

وهي  ،(3)«لها وجود قائم في ذاته ومنفصل عن الإنسان ليس »و الدالة على الحقيقة داخل الوعي الإنساني،

قابلة »وبمعنى آخر فأحكام الرسلالة وليست موضوعية.  «ذاتية »هي أيضابمفهوم الرسلالة التي  ترتبط أيضا

يها ي فأن الإنسان يقض' الإنساني. أي الاختيار'أو تركها، لذا فهي مناط التكليف وفيها القضاء أي  للأخذ بها

 ــكوتظهر تعاليم الكتاب في التكاليف الشرعية  .(4)« وله ملء الخيار فيها )لا إكراه في الدين(  لا،أو     م     ع     بن 

فليس لها عاقة بالقرآن من قريب ولا  والتربية،الشريعة والأخاق والعبادات والقانون والسياسلة »

                                                           
 .801سلوريا، دون تاريخ، ص: -شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق( 1 )

 .801المصدر السابق، ص: ( 2 )

 .802المصدر السابق، ص: ( 3 )

 .809المصدر السابق ص: ( 4 )
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مة معدومخير في الاتيان بها، كما أنها                                         ليس لها وجود مادي مشهود، كما أن المكل فتكاليف . فهي (1)«بعيد...

قامت حرب ذرية وفني الجنس البشري فإن هذا لا يؤثر  »التأثير في الوجود الموضوعي خارج الوعي. فلو 

على الشمس والمريخ... ولا يؤثر على نواميس الكون والوجود لأن الانفجار الذري هو من نواميس الوجودي 

فني الانسان ولم يبق هناك جنس إنساني فتذهب معه الصاة والصوم  . ولكن في الوقت نفسه إذاالمادي

أن النبوة مربوطة بالعلوم  »جع إلى . ومحصل هذه الأطروحة منهجيا ير(2)«والحج والزكاة وبر الوالدين ...

  .(3)«الموضوعية والتاريخية. والرسالة مربوطة بالعلوم الاجتماعية والشرعية

 بن محمددا على عصمة الرسلول في شخص الكاتب عصمة النبي مؤك      رف ض  وبناء على ما سلبق 

ومحمد النبي ليس معصوما، ومحمد الرسول محمد الإنسان ليس معصوما »فـ   عبد الله بن عبد المطلب

، وأدلتنا من التنزيل والأخبار أكثر من أن هو المعصوم في حدود رسالته حصرا الموجودة في التنزيل

تحتمل التصديق والتكذيب فهي حقل )يكون أو لا يكون( أما الرسلالة فتحتمل الطاعة ن النبوة إ ..تحصى.

ب ك م                               )ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا باعتبارها من حقل )أقبل أو لا أقبل(. ومن هنا نجد أن النبي حين يبلغ للناس مثا          ر 

ل ة   ل ز  يم (الحج                إ ن  ز  ء  ع ظ  يكون جواب  899                                                       )الل ه  لا  إ ل ـه  إ لا  ه و  ال ح ي  ال ق ي وم  (البقرة ، أو يبلغ مثا8                             الس اع ة  ش ي 

يضا  أ و  ع ل ى سل ف ر  ف ع د ة  م    نك م م ر      ن                                                                                                                            السامع صدقت أو كذبت أما حين يبلغ الرسلول )أ ي اما  م ع د ود ات  ف م ن ك ان  م 

(البقرة ا أن يقبل ويطيع أو أن لا يقبل ب وعلى السامع إمللتصديق والتكذيفا محل هنا  811                     أ ي ام  أ خ ر 

 :ائقاجاب أ التفريق بين النبي والرسلول؟المستند التنزيلي الذي اسلتند عليه شحرور في  الكن م. (4)«ويعصي

يع وا   الرسلالةقول إن هذه ولكن أ »                                                                           بها أصبح محمد رسلولا ولها الطاعة المنفصلة والمتصلة لذا قال )ق ل  أ ط 

ين  (آل عمران ب  ال ك اف ر  ا  ف إ ن  الل ه  لا  ي ح  ل و  سل ول  فإ ن ت و  الر  يع وا   وطاعة متصلة. 1                                                                                  الل ه  و  أ ط  يع وا  الل ه  و  أ ط                                    )و 

ل ي ت م   وا  ف إ ن ت و  ذ ر  اح  سل ول  و  (المائدة                                          الر  سل ول ن ا ال ب ا غ  ال م ب ين  طاعة منفصلة ولم يقل أبدا . 78                                                                  ف اع ل م وا  أ ن م ا ع ل ى ر 

  .(5)«وأطيعوا النبي لأن الرسلالة أحكام والنبوة علوم

شهادة عالم الفي التنزيل الحكيم ب «القرآن/ النبوة»مفهوم       ربط  في الرد على هذه النظرية نقول: و

التي  لآياتاذلكم أننا وجدنا الكثير من لا حقيقة له في المصحف الشريف.  الفيزيائية مجرد تحكموقوانينه 

ومن ة. مثلها من الكتاب/ الرسلالوتشريعية معرفية غيبية ورمزية وذاتية  سلياقاتتأتي على ذكر القرآن في 

                                                           
 .801شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص:( 1 )

 .809السابق، ص: المصدر ( 2 )

 .801المصدر السابق، ص: ( 3 )

 .20، دون معلومات، ص: 1محمد شحرور، نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، دار الأهالي، دراسلات إسلامية، العدد:( 4)

 .888شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص: ( 5)
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ف ي)كقوله تعالى                                    ربط القرآن بالقلوب وذكر الله سرا   الأمثلة على ذلك ن ة  أ ن ي ف ق ه وه  و  ج ع ل ن ا ع ل ى ق ل وب ه م  أ ك                                                               و 

ه م  ن ف ورا   ا  ع ل ى أ د ب ار  ل و  د ه  و  ح  آن  و  ب ك  ف ي ال ق ر  ت  ر  إ ذ ا ذ ك ر  ق را  و   وربطه بالرؤيا المنامية. 12الإسلراء(                                                                                                         آذ ان ه م  و 

إ ذ  ق ل  )وهي ذاتية غيبية وليس شهودية وجودية كقوله  ؤي ا ال ت ي             و  ع ل ن ا الر  م ا ج  ب ك  أ ح اط  ب الن اس  و                                                                         ن ا ل ك  إ ن  ر 

يد   ن خ و  ف ه م  ف م ا ي ز  آن  و  ة  ال م ل ع ون ة  ف ي الق ر  الش ج ر  ي ن اك  إ لا  ف ت ن ة  ل  لن اس  و  . 20ءالإسلرا (                              ه م  إ لا  ط غ ي انا  ك ب يرا                                                                                                              أ ر 

ن وا  لا  ت س أ ل وا  ع ن  )التي جعلها من عامات الرسلالة والكتاب كقوله  ربطه بالسؤال عن الأحكام                                                   ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم 

آن  ت ب د  ل ك م  ع ف ا الل ه  ع ن ه ا ل  ال ق ر  ين  ي ن ز  إ ن ت س أ ل وا  ع ن ه ا ح  ك م  و  ل يم                                                                                                                               أ ش ي اء إ ن ت ب د  ل ك م  ت س ؤ  الل ه  غ ف ور  ح  ، 808ةالمائد(                         و 

ن ة  ي ق ات ل ون  ف ي س ب يل  الل ه  )وكقوله  ال ه م ب أ ن  ل ه م  الج  و  أ م  ن ين  أ نف س ه م  و  م  ن  ال م ؤ  ى م        ل ون           ف ي ق ت                                                                                                                              إ ن  الل ه  اش ت ر 

آن   ال ق ر  يل  و  نج  الإ  اة  و  ر  ق ا  ف ي الت و  ع دا  ع ل ي ه  ح  ي ق ت ل ون  و  للأمم  القصص القرآني            ربطه بقص    .888التوبة(                                                                               و 

ن  ن ق ص  ع ل ي ك  أ  )مجردة تتناقلها أجيال الناس قد تصدق أو تكذب كقوله  اعتبارية الغابرة وهي معاني س ن                            ن ح         ح 

ن  ال غ اف ل ين   ن ق ب ل ه  ل م  إ ن ك نت  م  آن  و  ي ن ا إ ل ي ك  ه ـذ ا ال ق ر  ح  ا أ و  كقوله  هدايةوربطه القرآن بال .1يوسلف(                                                                                                     ال ق ص ص  ب م 

ن ين  ال ذ ين  ي ع م ل ون  الص ال ح ات  أ ن  ل  ) م  ي ب ش  ر  ال م ؤ  م  و  ت ي ه ي  أ ق و 
آن  ي ه د ي ل ل                                                                                         إ ن  ه ـذ ا ال ق ر 
را  ك ب يرا                                      ، 7راءالإسل(                      ه م  أ ج 

من المفاهيم الشمولية التي يأتي على ذكرها في العديد من في التنزيل الحكيم  «القرآن »والحاصل أن مفهوم 

ل ق د  )ان منها ذاتيا؛ وإلى ذلك يشير قوله تعالى ما كان موضوعيا وأيضا ما كالأنساق المعرفية سلواء منها           و 

ئ ت ه م ب آي ة  ل ي ق ول ن  ال   ل ئ ن ج  ث ل  و  ن ك ل   م  آن  م  ب ن ا ل لن اس  ف ي ه ذ ا ال ق ر  ل ون                                                                                                     ض ر  وا إ ن  أ نت م  إ لا  م ب ط  . 91الروم(                                             ذ ين  ك ف ر 

إن القرآن من حيث هو قرآن شمولي في الأمثال الهدائية التي يقدمها للناس، وحصره بنمط معين من الأمثال 

ثل فالقرآن أيضا يعطي العصمة م وربانيته. وبناء عليه يعني اختزال هذه الشمولية التي تؤسلس لعالميته

يكون المكلف إزائها في حالة اختيار لا إكراه فيه. كما نظرا لارتباطه أيضا بالأحكام والأخاق التي  الكتاب

ة من حيث ذاتيها وارتباطه الوثيق بالدلالات الرمزية في أيضا مثل الرسلالفي الشخصية المحمدية أن النبوة 

  وغيرها. ..(.المصحف الشريف)القصص القرآني، الهداية، الايمان، الرؤية المنامية

ارتباط مقام النبوة ن لأ لا تشير إلى عدم وجوب طاعة النبي؛ طاعة الرسلول وجوب آياتأن كما  

اغ ل ظ   بالأحكام وثيق في نصوص مصحفية كثيرة؛ ال م ن اف ق ين  و                                                                                          كما في قوله تعالى )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  ج اه د  ال ك ف ار  و 

اه م  ج ه ن   و 
م أ                 ع ل ي ه م  و 
(التحريم                  ير  ب ئ س  ال م ص  ض ات  ، وقوله 7                              م  و  ا أ ح ل  الل ه  ل ك  ت ب ت غ ي م ر  م  م                                                                                  )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  ل م  ت ح ر  

يم (التحريم ح  الل ه  غ ف ور  ر  ك  و  اج  و  أ ح ص وا ال ع د ة                                                                  )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  إ ذ ا ط ل ق ت م  الن  س اء ف ط ل  ق وه ن  ، وقوله8                                            أ ز                                    ل ع د ت ه ن  و 

ش ة  م ب ي  ن  ن  إ لا  أ ن ي أ ت ين  ب ف اح  ج  ر  لا  ي خ  ن ب ي وت ه ن  و  ج وه ن  م  ر  ب ك م  لا  ت خ  ات ق وا الل ه  ر  م ن ي                                                                                                                     و  ت ل ك  ح د ود  الل ه  و         ت ع د                                      ة  و 

ي را (                                                 ح د ود  الل ه  ف ق د  ظ ل م  ن ف س ه  لا  ت د ر  د ث  ب ع د  ذ ل ك  أ م  اءك  ، وقوله 8 الطاق                                              ل ع ل  الل ه  ي ح                                     )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  إ ذ ا ج 

لا  ي ق ت ل ن  أ   ن ين  و  لا  ي ز  ق ن  و  لا  ي س ر  ك ن  ب الل ه  ش ي ئا  و  ن ات  ي ب اي ع ن ك  ع ل ى أ ن لا  ي ش ر  م  لا  ي أ ت ي                                                                                                                        ال م ؤ  د ه ن  و  لا              ب ب ه ت ان      ن                         و 

اسل ت غ ف ر  ل ه ن  الل ه   وف  ف ب اي ع ه ن  و  ين ك  ف ي م ع ر  لا  ي ع ص  ج ل ه ن  و  أ ر  ين ه  ب ي ن  أ ي د يه ن  و  يم (                         إ ن  الل ه  غ ف ور  ر                                                                                                                           ي ف ت ر         ح 

ن س اء ال  وقوله  88الممتحنة ب ن ات ك  و  ك  و  اج  و  ب يب ه ن  ذ ل ك  أ د ن ى                                                                  )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  ق ل لأ   ز  ن ج ا  ن ين  ي د ن ين  ع ل ي ه ن  م  م                                                                    م ؤ 
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يما ( ح  ك ان  الل ه  غ ف ورا  ر  ذ ي ن  و  ف ن  ف ا  ي ؤ  وغيرها من الآيات التي يخاطب الله فيها النبي  97ب الأحزا                                                                 أ ن ي ع ر 

هي تعليمات أو  شرعية، بل امليست أحكا » بأن هذه الأحكامعليها يجيب شحرور و. عيةالشر بالأحكام

أي أنها ولله المثل الأعلى تعليمات إجرائية هي تعليمات عامة وليست تشريعات،  أو حالات خاصة للنبي

دليا واحدا، من حيث صاحب النظرية لم يقدم عليه  . قلت: هذا الجواب متكلف(1)«وليست مراسليم تشريعية

وفي هذا  .يضافي منشئها أ وبين التعليمات الالهية الالهية المصدر بين الأحكام الشرعية التفصيلية          التفريق  

هة بالبيداغوجيا وهي الكفايات المعرفية البشرية الموج أسلاسلا ترتبط السياق ينبغي أن نتذكر أن التعليمات

خطاب الله للعالمين قصد أما الشرائع فهي  ،للجمهور من أجل العمل بها وإصاح الاحوال بتوجيهاتها

إن الشرائع السماوية هي: )التعاليم والأحكام النازلة من  »معاشهم ومعادهم يقول حميدة الأعرجي  إصاح

إن هذه فالله تعالى على رسلله الكرام بوحي منه(. والهدف منها اطاع المكلفين عليها والعمل بها وكما تقدم 

إلهيات غيبية ترتبط بالرسلالة وطبيعيات  والعقيدة تنقسم إلى (2)«الأحكام شاملة للعقيدة والفقه والأخاق

ي ف وكامهما خاص بالقرآن تعطيه -على حد تعبير صاحب هذا التفريق المعرفي-وجودية ترتبط بالنبوة 

ا الله فهي لها نفس معنى الشرائع، غير أن مصدره وإذا كانت التعليمات العصمة مثله مثل الكتاب. نظرنا

الأحكام الالهية تعاليم تاريخانية أي لا تصلح أن تكون صالحة لكل زمان صاحب النظرية يريد أن يجعل من 

صية يستقيم مع النظرة الغنوالتفريق بين ما كان تشريعا وما كان تعليما وهذا . مصلحة لهملا ومكان وأقوام و

 ةالمسيحي ةيمدرسلة الاهوت وبداية بزوغ الهلنستيالتي سلادت آسليا الوسلطى والباد اليونانية نهاية العصر 

 غير أنها نظرية لا يمكن أن تستقيم نسق نظرية المعرفة الاسلامية؛من فأراد منظرنا أن يدرجها ض ة.الجدلي

ضا أن عربي ف في حد ذاته غير مع أن مفهوم التعليمات، في منطقهالعربي الأمي مع طبيعة القرآن الكريم 

ف طالما هو خطاب الله لعباده بالتكلي عضه عن بعض؛فإن كل ما يأمر به الله لا يمكن أن نميز ب اقرآني يكون

في تنزيل عمل ما في الوجود الحق الذي سلخره الله لهم. وخطاب الله للمؤمنين أن يفعلوا كذا وكذا هل هو 

غ تكليفية على صي                                احد  أراد أن ينزل التكاليف بناء                                                         كالأمر بإقام الصاة وإيتاء الزكاة؟ إنها تكاليف من مكل  ف  و

من كما أن النبوة تتضو. تختلف مراتبها بحسب سلياقها وروح الشريعة الاسلامية )مقاصد الوحي العليا(

ل لا كما أن الرسلو، هشرائعللنبي أن يمارس نبوته بمعزل عن ا يمكن كاما مثلها مثل الرسلالة لا فرق، فأح

ء والذي درج عليه علما .لة على صدق رسلالتهلداالبراهين الموضوعية ايمكن أن يقوم برسلالته بمعزل عن 

 ابع                                       مكل ف بتشريع مستقل والنبي مكلف بتشريع ت والنبي؛ هو أن الرسلول الرسلولالاسلام في التفريق بين 

وذهب جماهير العلماء إلى أن الرسلول من أوحي إليه وأمر » ؛لتشريع رسلول قبله اد     جد   أو يبعث م للرسلول

                                                           
 .881شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص: ( 1)

 .98، ص: 8087الأخاق في الشرائع السماوية، دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، حميدة الأعرجي، فقه ( 2 )
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وكاهما  .(1)«كل من أوحي إليه، سلواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمربتبليغ الأحكام، وإن النبي أعم منه، فيشمل 

النبي هو »                                                                    من الزلل والخطأ في التبليغ وسلوء الفهم عن المبل غ عنه؛ قال ابن تيمية متصف بوصف العصمة 

، والعصمة  «الرسلول»و ،عن الله المنبئ                                                                   هو الذي أرسلله الله تعالى، وكل رسلول نبي وليس كل نبي رسلولا 

كما أن الأمر بطاعة الرسلول لا ينافي  .(2)«فيما يبلغونه عن الله ثابتة فا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين

لأن الآيات كما  لنسبة للرسلول؛اعة كما هو الحال باالأمر بطاعة النبي وإن لم يصدر له أمر صريح بالط

ها تشير إلى أن النبي مطالب بإصدار أوامر للمؤمنين به لا يمكنهم التخلف عنها مطلقا من قبيل قوله سلنورد

ين ت ه ا ف ت ع ال ي ن  )تعالى  ز  ي اة  الد ن ي ا و  د ن  ال ح  ك  إ ن ك نت ن  ت ر  اج  و  ك ن  سل                                                                                                              ي ا أ ي ه ا الن ب ي  ق ل لأ   ز  ح  أ سل ر   احا                                   أ م ت  ع ك ن  و         ر 

يا   ب يب ه ن  ذ ل  )وقوله  81الأحزاب(        ج م  ن ج ا  ن ين  ي د ن ين  ع ل ي ه ن  م  م  ن س اء ال م ؤ  ب ن ات ك  و  ك  و  اج  و      ك                                                                                                                         ي ا أ ي ه ا الن ب ي  ق ل لأ   ز 

ك ان  الل ه  غ ف و ذ ي ن  و  ف ن  ف ا  ي ؤ  يما                                                             أ د ن ى أ ن ي ع ر  ح                                                   )ي ا أ ي ه ا الن ب ي  إ ذ ا ط ل ق ت م  الن  س اء ، وقوله  97الأحزاب(             را  ر 

لا  ي   ن ب ي وت ه ن  و  ج وه ن  م  ر  ب ك م  لا  ت خ  ات ق وا الل ه  ر  أ ح ص وا ال ع د ة  و  ن  إ لا  أ ن ي أ ت ين  ب ف اح                                                                                                                      ف ط ل  ق وه ن  ل ع د ت ه ن  و  ج  ر       ش ة                                      خ 

ت ل ك  ح د ود  الل ه     م   م ن ي ت ع د  ح د ود  الل ه  ف ق د  ظ ل م  ن ف س ه                                    ب ي  ن ة  و  د ث  ب                                                        و  ي ل ع ل  الل ه  ي ح  را                                       لا  ت د ر   . 8اق(الط                    ع د  ذ ل ك  أ م 

ب بحس-إن من أنكر العلوم الموضوعية والتاريخية الواردة في القرآن لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك 

نها يشاؤون ويذروا م ما ضمن النبوة للناس جميعا لهم أن يأخذوا منها ما يشاؤون لأنه أنكر -ريةهذه النظ

وهذا كام يضرب الإسلام في صميمه لأن تلكم الحقائق  ولو كانوا مؤمنين طالما هم مؤمنين برسلالة محمد!

حمد المين على صدق نبوة مالكونية إنما هي إخبارات الإلهية نهائية أنزلها الله في القرآن كحجج وبراهين للع

ة عض براهين صدق الرسلال. وهي أيضا هدم لبن حقائق ما خلقبه ميعني تكذيب الله فيما أخبر  وتكذيبها

 . يتجزأ من صميم العقيدة البرهانية اعتبرت لدى علماء المسلمين جزءا لا المحمدية لذلك

                                                           
النبوة في القرآن الكريم: دراسة في التأصيل المقاصدي والحاجة محمد خارز المجالي، سلليمان الدقور، مقالة بعنوان "( 1 )

 . 91، ص:22مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، العدد: ، "البشرية

، إ ن   ابن أبي العز الحنفي "قال  اء  ب ر  الس م  س ن ه ا. أ ن  م ن  ن ب أ ه  الل ه  ب خ  أ ح  سل ول ، و  الر  وق ا ب ي ن  الن ب ي   و  وا ف ر  ق د  ذ ك ر  ه  أ ن                                                                                                                           و              ي ب ل  غ                  أ م ر 

ه ، ف   ه  أ ن  ي ب ل  غ  غ ي ر  إ ن  ل م  ي أ م ر  سل ول ، و  ه ، ف ه و  ن ب ي  ر  ل ي س                                                                                      غ ي ر  سل ول  ن ب ي ، و  ن  الن ب ي  ، ف ك ل  ر  سل ول  أ خ ص  م  . ف الر  سل ول  ل ي س  ب ر                                                                                                     ه و  ن ب ي  و 

سل ال ة ، إ ذ  ا ن  الر   ء  م  ة  ج ز  ه ة  ن ف س ه ا، ف الن ب و  ن  ج  سل ال ة  أ ع م  م  ل ك ن  الر   ، و  سل ولا  ل  ا                                                                                                                       ك ل  ن ب ي   ر  سل ال ة  ت ت ن او  ف  الر                           لر   ا  ه ا، ب خ  غ ي ر  ة  و  ،                                      لن ب و        سل ل 

ه ة  ن  ن  ج  سل ال ة  أ ع م  م  . ف الر   ر  ب ال ع ك س  ه م ، ب ل  الأ  م  غ ي ر  ل ون  الأ  ن ب ي اء  و  ه ة  أ ه ل ه ا" انظر                                                                                                                         ف إ ن ه م  لا  ي ت ن او  ن  ج  أ خ ص  م  قيدة شرح الع                                              ف س ه ا، و 

هـ، ص:  8181 -، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة: الأولى ، تحقيق: أحمد شاكرالطحاوية

889. 

ابن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسلم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ( 2 )

 .870، ص: 80جم، 8779هـ/8182 المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،
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 الموقف من فهم النبي للوحي في زمن ما بعد الرسلالات :المبحث الثالث
مشرعا فهو موقف دقيق جدا؛ إذ كيف يمكن أن نقول إن ما  أما موقفنا من النبي »يقول شحرور 

فعله النبي هو الاحتمال الأول لتطبيق الإسلام في القرن السابع، وفي شبه جزيرة العرب وبالوقت نفسه نقرأ 

خ   م  الآ  ال ي و  ج و الل ه  و  ة  ح س ن ة  ل  م ن ك ان  ي ر  سل و 
سل ول  الل ه  أ                                                                )ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ي ر 
ذ ك ر  الل ه  ك ث يرا (الأحزاب                                           . لقد 88                                  ر  و 

كل قول أو فعل أو إقرار أو نهي قام به النبي إنما جاء من »                                             بحثنا في السن ة فوجدنا أن تعريف السن ة بأنها 

ث كان دور ، حيمفهوم معاصر للسنة النبويةقبل الفقهاء وليس من قبل النبي نفسه، ... فمن هذا خلصنا إلى 

. (1)«المطلق إلى نسبي والحركة ضمن حدود الله في القرن السابع في شبه جزيرة العرب... النبي هو تحويل

أي أن دور محمد نبيا هو ممارسلة فعل الاجتهاد المناسلب لزمانه ومكانه من أجل الانتهاء إلى تاريخية الفعل 

مع  يتماشى الموقف الشحروري وهذا زمن ما بعد الرسلالات(.) المعاصرين النبوي وعدم الزاميته للمسلمين

 » أن التشريع الالهي، على اعتبار بديا عنته وهو فتح المجال للتشريع الانساني المقصد الكلي من نظري

تعامل الرسلول مع التنزيل الحكيم من خال السيرورة والصيرورة التاريخية البحثة للعرب في شبه جزيرتهم، 

ستواهم الاجتماعي والمعرفي وضمن الاشكاليات المطروحة أي في حدود التاريخ والجغرافيا، ضمن م

أمامه، ... لقد كان تطبيق الرسلول لآيات الأحكام على الواقع المعاش هو تطبيق نسبي تاريخي وبهذا يبطل 

القياس ويبقى الاجتهاد في آيات الأحكام هو الأسلاس هو العقل ومصداقية الاجتهاد في الواقع الموضوعي 

الجهل بطبيعة الفهم النبوي للوحي  السبب في هذا. (2)«رفي المتبع والإشكالية الموضوعيةضمن النظام المع

متحيزة زمنيا ومكانيا وتاريخيا، وفهومات نبوية عابرة للتاريخ كلية التي كانت تنقسم إلى فهومات نبوية 

أما النوع الأول من الفهومات النبوية فهو الذي يصدق عليه ما قاله محمد  .في مقاصدها ونهائية في تجلياتها

أما أقوال النبي حول المجتمع والسياسلة والتنظيم والعادات واللباس والأخاقيات التي وردت  »: شحرور

تحت عنوان الحكمة، فهو سلنة نبوية ظرفية غير ملزمة ولا تحمل الطابع الأبدي، ويمكن الاسلتئناس بها 

 . (4)«                                  هي ثابتة شكا ومحتوى على مر  الزمان» فــ أما النوع الثاني . (3)«لكنها لا تشكل أحكاما شرعيةو

در يصمنذ زمن النبي والصحابة على وعي تام بجدل الإنساني والإلهي في ما  المسلمونلقد كان 

انة المبكر في الديالفكر الاهوتي  وهي أسلئلة سلبق إلى الاختاف فيها عن النبي خارج النص القرآني؛

ى بهم ، الأمر الذي انتهطبيعة المسيح عليه السامب ي إطار نظرية الاهوت والناسلوت وعاقتهماف ةالمسيحي

                                                           
 .17شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص: ( 1)

 .18شحرور، محمد، تجفيف منابع الإرهاب، ص: ( 2)

 .18المصدر السابق، ص: ( 3)

 .18شحرور، محمد، تجفيف منابع الإرهاب، ص: ( 4 )



 

|| مجلة ابن خلدون  عرض ونقد لأطروحة محمد شحرور: القراءة الحداثية للسنة النبوية || محمد بنتاجة
 .948 – 918الصفحات الأول || العدد الثالث || الجزء الثاني ||  للدراسات والأبحاث || المجلد

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || Arab Impact Factor 2021: 0.5 

 

Mohammed bentaja || The Modernist Approach to the Prophetic Sunnah: Muhammad 
Shahrour´s Thesis: A Presentation and Critique ||Ibn Khaldoun Journal for Studies and 
Research || Volume 1 || Issue 3|| part 2 || Pages 819 - 847. 

837 
 

 التفاعلية تفسر العاقة كثيرة جدا وظهور تيارات لاهوتية !باعتباره كلمة الآب والناطق به إلى تأليه المسيح

. وقد ةامع المسكونيمن المجالمتراكم ، فضاعت الحقيقة المسيحية من خال هذا الكم الهائل بين الطبيعتين

ن  )انتقد الله تعالى المسحيين في اختافهم في طبيعة المسيح فقال ت ل ف وا  ف يه  ل ف ي ش ك   م   إ ن  ال ذ ين  اخ  ا ل ه م ب ه                                                       و                    ه  م 

م   ل م  إ لا  ات  ب اع  الظ ن   و  ن  ع  من ضياع للأصول العقدية في المسيحية ولتفادي ما وقع  .899النساء(                     ا ق ت ل وه  ي ق ينا                                          م 

د ق قد تعتري عقل المسلم فيما يصدر عن النبي من أقوال وأفعال وتقريرات بهةمع أي شفقد قطع المسلمون 

و،                 فعن عبد  الله  ب. ساني في تصرفاتهنتتسرب إليها الطبيعة الإلهية ما لم تضبط عاقة الالهي والإ            ن  ع مر 

ن رسلول  الله   ف ظ ه ،                                                       قال: كنت  أ كت ب  كل  شيء  أ سلم ع ه  م  يد  ح  يش                      ، أ ر                              ، وقالوا: أ تكت ب  كل  شيء                     فن ه ت ن ي ق ر 

ت  ذلك  لرسلول                          ت سم ع ه  ورسلول  الله   ضا؟ فأ مس ك ت  عن الك تاب ، فذ ك ر  ،      له  ال                                                                                   ب ش ر  ي تكل م  في الغضب  والر  

ه  إلى فيه، فقال:  مأ  بأ صب ع  ج  منه إلا  حق   »                                   فأ و  ر  ؛ فوال ذي نف سي بيد ه ، ما ي خ             فن ه ت ن ي  ». ومعنى قوله1«                                                      اكت ب 

يش   ال الأول للإسلام خ قدم الوعي بهذه القضية منذ زمن التأسليس؛ وفيه دليل على أي مسلمي قريش «        ق ر 

 العهد المكي. 

، وإذا اياجتهادعما وما كان  إلهيا بين ما كان وحيا يفرقون في تصرفاته  الأوائل كان الصحابة

أرأيت  ،يا رسلول الله: قاليوم بدر  كما فعل الحباب بن المنذر بن الجموح ا النبياسلتشكل عليهم الأمر سلألو

ل قا ؟والحرب والمكيدة رأيأمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ، ولا نتأخر عنه ، أم هو ال، هذا المنزل

 لناس حتى نأتي، فانهض باا رسلول الله ، فإن هذا ليس بمنزل، فقال : ي: بل هو الرأي والحرب والمكيدة

القوم  نقاتل                                                                             ، فننزله ، ثم ن غ و  ر ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ، ثمأدنى ماء من القوم

 :بالقياس . ومن نماذج اجتهاده 2«: لقد أشرت بالرأي ... ؛ فقال رسلول الله ، فنشرب ولا يشربون

 :وحكم مامسة النساء. ومن اجتهاده بالرأي سلؤال عمر عن قبلة الصائم وتحريمه الصدقة على بني هاشم»

قد أفردوا  لذلك نجد علماء أصول الفقه .(3)«المصالحة في غزوة الخندق على ثلث ثمار المدينة، تأبير النخل

حتى تنضبط عاقة الرسلول بالله عز  أو اجتهادات الأنبياء باجتهادات الرسلول أبوابا في كتبهم لما أسلموه 

لى ع -كما أسللفنا-تحديد هذه العاقة بالذات كما جاء بها القرآن كانت من الآيات الواضحة  »وجل، وقد كان 

                                                           
، 2م، ج 8779 -هـ  8182الأولى، القاهرة، الطبعة:  –ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ( 1 )

 .27ص: 

ابن حبان البستي، التقاث، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد ( 2)

. 8791=  ه 8171خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى، 

 ،828، ص:8ج

صفر ربيع -محرم 198-198"، مجلة دعوة الحق، العددان محمد علوي بنصر، مقالة في موضوع " اجتهاد الرسلول ( 3 )

 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.8000يونيو -مايو-، أبريل8188 8
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أن الإسلام دين الله الحق لا دخل لإنسان فيه ... ووجودها واضحة في جيل من أجيال المسلمين أمارة على 

عامة على أن هذا  أنهم لم ينحرفوا عن الإسلام الذي هو دين الله. كما أن وجودها مشوهة في جيل آخر

 . (1)«الجيل له من الإسلام اسلمه فحسب

وبين ما كان اجتهادا بشريا النبوي بين ما كان وحيا من الله                                 مي ز علماء أصول الفقه في الحديث 

ما قال إمام ك– لأنهالخطأ منه؛ تاريخانيا يعتريه ما يعتري سلائر أعمال البشر النسبية، غير أنهم أحالوا وقوع 

مة على » -الحرمين أبي المعالي الجويني تمع ك اف ة الأ  ا ل و اج  ت ه اده منزل ة م  ب ال ع ص م ة فيتنزل ف ي اج                                                                                واج 

ت ه اد  ج  م اع ا  »                   ضرب من الا  ن ه م ف ا  يسوغ خطاؤهم »           إ ج             ال ح د يث   » الغرناطي يقول الإمام الشاطبيو .(2)«                        م 

ي        إ م ا  ح  إ م ا         و  ، و  ف  ر  ن  الل ه  ص  ت ه اد                              م  سل ول              اج  ن  الر  م  -               م  الس ا  ة  و  ت اب   -                             ع ل ي ه  الص ا  ن  ك  يح  م  ي  ص ح  ح                                           م ع ت ب ر  ب و 

ت اب  الل ه ؛ لأ  ن ه   ك ن  ف يه  الت ن اق ض  م ع  ك  ي ن  لا  ي م  ع ل ى ك ا  الت ق د ير  م                ع ل ي ه  الص  -                                                                                                     أ و  سل ن ة . و  الس ا  ة  و  ا -                ا                ي ن ط ق  ع ن      م 

ق  ه ؛ ف ا  ي ق ر  ع ل   از  ال خ ط أ  ف ي ح  ل  ب ج و  ع  ع ل ى ال ق و  إ ذ ا ف ر   ي  ي وح ى، و  ح  ى، إ ن  ه و  إ لا  و  ن                                                                                                                            ال ه و                                  ي ه  أ ل ب ت ة ؛ ف ا  ب د  م 

يع  ع ل ى ال ق و   الت ف ر  اب ، و  ج وع  إ ل ى الص و  ت اب  الل ه                                                         الر  ض  ك  ت ه اد ه  ح ك م ا ي ع ار  ك م  ب اج  ل ى أ ن  لا  ي ح                                                                                                 ل  ب ن ف ي  ال خ ط أ  أ و 

ال ف ه   ي خ  ا ي ك ون  م س ك وت ا ع ن   .                       ت ع ال ى و  اف ق ة ، ب ل  ب م  لا  م و  ال ف ة  و  ا ل ي س  ف يه  م خ  ت ي  الس ن ة  ب م 
                                                                                                  ن ع م ، ي ج وز  أ ن  ت أ 
      ف ي    ه                           

م  ل ه  ف ي ه ذ ه  ال م س أ ل ة      ال   ج  ه و  ال ذ ي ت ر  ، و  ائ ز  ف  ه ذ ا ال ج  ا  ه ان  ع ل ى خ  ؛ إ لا  إ ذ ا ق ام  ال ب ر  آن  ين ئ ذ  لا  ب د  ف ي ك ل   ؛                                                                                                                            ق ر                                ف ح 

؛ ف م ع   ح  ب ه  ال ح د يث  ال م ذ ك ور  ت اب  الل ه  ك م ا ص ر  اف ق ة ل ك  ن  ال م و  يح  ص ح  س ن د ه  أ و  لا                                                                                                ح د يث  م  . وقد مثل (3)«                                    ن اه  ص ح 

الفقه وأصوله؛  ذكروها في كتب الاجتهادية بأمثلة كثيرة الفقهاء لتصرفات النبي القولية والفعلية والتقريرية

 «سلولاجتهاد الر »من كتاب التلخيص لإمام الحرمين، وبعضهم أفرد لها كتبا خاصة ككتاب  ككتاب الاجتهاد

وعامة  . «(5)اجتهاد الرسلول »عيسى أبو النصر، عبد الجليل،  وكتاب الشيخ (4)لشريف العمريلنادية ا

الذاتي  همفالهذا النوع من السنة أن يأتي التصريح بذلك في النص أو عامة تدل على أن مصدر المعنى فيه 

الذي يظهر أن التحقيق في هذه  » المالكي الشنقيطي لرسلول وليس وحيا إلهيا، قال العامة محمد الأمينل

                                                           
 .88، ص: 8001ق، الطبعة الثانية، ، مكتبة الشروعيسى أبو النصر، عبد الجليل، اجتهاد الرسلول ( 1 )

الجويني، إمام الحرمين، كتاب التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري، دار البشائر ( 2 )

 .101، ص: 1بيروت، ج –الإسلامية 

، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سللمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى الموافقاتالشاطبي، ابراهيم اللخمي، ( 3 )

تحقيق:  ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. انظر الشوكاني محمد بن علي، 119،ص:1م. ج8779هـ/ 8189

لعربي، الح فرفور، دار الكتاب اكفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين ص -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

 .881، ص: 8م. ج8777 -هـ 8187الطبعة الأولى 

 .8718مؤسلسة الرسلالة، ( 4 )

 سلبق توثيقه.( 5 )
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، كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل بعض المسائل من غير وحي في خصوصهربما فعل  المسألة أنه 

النخل ، [ ، وكأمره بترك تأبير من كاذبهم ، وكأسلره لأسلارى بدر ]وأخذ الفداء منهمأن يتبين صادقهم 

ا ي ن ط ق  ): وأن معنى قوله تعالى. غير ذلك من أمري ما اسلتدبرت...( الحديث. . إلى لو اسلتقبلت): وكقوله م                 و 

ى ( لا إشكال فيه ؛ لأن النبي   ولا يتكلم بالهوى ، وقوله تعالىلا ينطق بشيء من أجل الهوى ،                                         ع ن  ال ه و 

ي  ي وح ى ( يعني أن كل م) ح  ، افتراء ، ولامن الله، لا بهوى، ولا بكذبا يبلغه عن الله فهو وحي                                            إ ن  ه و  إ لا  و 

عا، بمعنى أنه يأتي بالأحكام من عند نفسه، ولكنه كان  . والنبي (1)«والعلم عند الله تعالى                                                              لم يكن مشر 

أن لا يوردها في القرآن تسهيا على الأمة حفظه، وتيسيرا  التي أرادحالاته إما ناقا لتشريعات الله بحسب 

ه قاضيا أو قائدا سلياسليا وعسكريا أو رب أسلرة غيور على أهل نصادرا عن كوأو  عليهم كتابته وتدوينه

بالتزام سلنته  نحن مطالبون حتى نكون متبعين للرسلول الله » »يقول الدكتور محمد عمارة:  بيته... الخ،

لأنها دين، أما سلنته غير التشريعية، ومنها تصرفاته في السياسلة والحرب  -أي تفسير القرآن-التشريعية 

والسلم والمال والاجتماع، والقضاء ومثلها ما شابهها من أمور الدنيا، فإن اقتداءنا به يتحقق بالتزامنا بالمعيار 

حكم فيها على النحو الذي يحقق المصلحة للأمة، فإذا حكمنا ، فهو كقائد للدولة كان يالذي حكم تصرفه 

حتى ولو خالفت نظمنا وقوانينا ما روي عنه في  كساسلة بما يحقق مصلحة الأمة وكنا مقتدين بالرسلول 

 . (2)«السياسلة من أحاديث، لأن المصلحة بطبيعتها متغيرة ومتطورة

في يثرب مدة عشر »أن الرسلول عاش  -شحروركما قال –ما عن عدم كفايات الأحكام على اعتبار أ

سلنوات فقط فهل هذه السنوات العشر في يثرب كافية لاسلتنفاذ كل احتمالات آيات الأحكام جميعها على أرض 

الواقع المعاش؟ علما بأنه النبي والرسلول الخاتم، وجاء لكل أهل الأرض وإلى أن تقوم الساعة. فلو كان هناك 

عدم كفاية الأحكام لاسلتيعاب المستجدات أما عن إشكالية . (3)«... نوات كافيةرسلول بعده قلنا إن عشر سل

الظاهريون  بينما يرىو يم واختاف تليد بين الأصوليين؛محل نظر قدفهي الإنسانية عبر الزمان أو كفايتها 

من  امكالقول بوفاء النصوص بالأح من أصحاب داود بن علي في المشرق وابن حزم الأندلسي في المغرب

على مذهبهم في توسليع الإباحة الأصلية إلا  بناء ؛ولا إلى غيره من مسالك الاسلتنباط غير حاجة إلى القياس

يع ة  ل م  ت ن ص  ع ل  »فقهاء القياسليين الجمهور من اليرى ، صحيح صريح يخرج الحكم عنها بدليل ى                                   أ ن  الش ر 

د ت ه ا،  ئ ي ة  ع ل ى ح  ا أ ت ت  ب أ م ور  ك ل                                            ح ك م  ك ل   ج ز  إ ن م  ات  م ط ل ق ة                                   و  ب ار  ع  ؛                              ي ة  و  م ع  ذ ل ك  ، و  ر  ل  أ ع د اد ا لا  ت ن ح ص                                                       ت ت ن او 

... ل و  ف ي ن ف س  الت ع ي ين  ه  و  ي ة  ل ي س ت  ف ي غ ي ر  ي . وهذا يعني تعقد انشاء الحكم الشرع(4)«                                                                                     ف ل ك ل   م ع ي ن  خ ص وص 

                                                           
 .882محمد الأمين الشنقيطي، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ص: ( 1 )

 .89، ص: 8710بيروت، دار الوحدة، الطبعة الأولى،  ،الإسلام وقضايا العصر ،عمارة، محمد( 2 )

 .21نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص: ( 3 )

 .81، ص:9الشاطبي، الموافقات، ج( 4 )
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القياس ومسالك العلة والمصالح المرسللة وعلم منهجية فتم ابتداع  وفقا لهذه النظرية، الواحدة حول النازلة

القياسلية التي يرام بها تخريج مناط الحكم وتنقيحه  الأصول العقلية للمذاهبالمقاصد الشرعية وغيرها من 

ض ع          ت اب ع  »أن يكون المسلم في حياته  هذه الأصول الاسلتدلالية نثم تحقيقه على أرض الواقع. والغاية م            ا ل و 

ه ذ ا ه و  ع ي ن   سل ال  الط ب يع ي  ، و  سل ت ر  ع ي   لا  ب الا  ذ ن  الش ر  ن  ت ح ت  الإ   خ وذ ا م 
ض ه  م أ  غ ر  ع ، و                                                                                                الش ار 
اج  ال م ك ل ف                              ر                        إ خ 

اه  ح ت ى ي ك ون  ع ب د ا ل ل ه   ي ة  ه و   . (1)«                                                    ع ن  د اع 

ة: بحث الرابعالم
ّ
 النقل والرواةوآفات  السن

لسنة افي  للطعن إحدى الذرائع التي اعتمدها شحرور والمستشرقون من قبلهكانت إشكالية الوضع 

ومنذ ذلك الوقت.. وقت الخليفة المتوكل.. تم وضع الصحابة خارج التاريخ، وولدت مصطلحات  » وردها،

فبركة الأحاديث النبوية التي تدعم ذلك )عدالة الصحابة(. وتمت جماع الصحابة( و( و)إ      السن ة)إجماع أهل 

ان، قه والسلطة توأمين لا يفترقالنبوية علماء السلطة، وأصبح الف       السن ةومنذ ذلك الوقت صار علماء  ،كله

صبح الإرهاب ومصادرة العقل وتفويض الآخر بالتفكير هو الأسلاس، وغدت شعارات الردة والزندقة وأ

والخروج عن الإجماع هي معايير التعامل مع الآخر حتى يومنا هذا. فتحولت الثقافة العربية والهرطقة 

لا محل فيها لبعد الصيرورة، وإلى ثقافة ضعيفة  إلى ثقافة مسطحةية بالتدريج منذ عهد المتوكل سلامالإ

سات مصادرة العقل )المؤسلهشة الصمود أمام الثقافات ذات الثاثة أبعاد إلا بالقوة والعنف )افغانستان( أو ب

غير هذا الكام تعميمات  . وفي(2)«الدينية( التي لا تسمح لأحد أن يقول شيئا إلا بموافقتها ومباركتها

حب الله موا العالم           الذين عل   وإخاصهم لدينهم وهم المسلمين الأوائل وضوعية تضرب في مصداقيةم

ليها التي أشار إ حاتلطالمصما وضع قي المدني. أ             الأخاقي والر  الحضارة والتقانة والسمو والأنبياء وبناء 

مقاصد  عن ريعب مفاهيميظهور معجم ى إلى        ما أد   الاسلامية الناشئة العلوم تقعيدحركة الكاتب فذلك ناتج 

 ديثيةالروايات الحفي الوضع  إشكاليةما عن أ ركن أصيل في نظرية المعرفة الاسلامية. التي هي هذه العلوم

التاريخ، فقاطع بأنه لم يقع في حياة  أما»السباعي مصطفى  يقول الدكتور؛ متأخرا تظهر فهي ظاهرة

ر  عليه كاما  ورواه على أنه حديثه      أحد              الرسلول أ ن   و  ب ه  ز  ص ح  م ن  أسللم و  الس ا م   -                                                               ا م  ، ولو -                             ع ل ي ه  الص ا ة  و 

نشطت حركة الوضع في المجتمعات . (3)«وفضاعته...ته لتوافر الصحابة على نقله لشناع وقع مثل هذا

ع الأحاديث .. على وض »كما فعل أتباع عبد الله بن سلبأ في اتفاقهم منها ما هو ديني الإسلامية لأسلباب كثيرة 

                                                           
 810-871، ص:8المرجع السابق، ج( 1 )

 .28شحرور، محمد، الكتاب والقرآن، ص: – (2)

لطبعة لبنان، ا –سلوريا، بيروت  -المكتب الإسلامي: دمشق السباعي مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ( 3)

 .817م )بيروت(، ص:  8718 -هـ  8108الثالثة، 
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القرن  بداية وهذا النوع اسلتفحل ،اياسلي، ومنها ما كان سل(1)«لكن كان هذا الوضع في نطاق ضيق ،المفتراة

يعة مسلمين إلى سلنة وشبين الصحابة، وما أدى إليه من انقسام الالاختاف السياسلي »جراء  الهجري الثاني

بعد أن عجزوا عن  (2)« يدعم مركزه السياسلي بكل الوسلائل... بح كل فريق يحاول أنوخوارج، وأص

ريعة نقاء الش قرر العلماء أن الحد الفاصل بين» لذلك ؛الوصول إلى مبتغاهم عن طريق التأويل المتحيز

 . (3)«للهجرة فما بعدها 18ووضع الأحاديث هي سلنة 

 انتعاش حركة الوضع أمرا سللبيا على السنة؟ لكن هل يمكننا اعتبار 

ل كان يمكن لهذا العام » بأنهعن انتعاش حركة الوضع في حديثه يقول الدكتور محمد فاروق النهبان 

أن يقضي على السنة النبوية كمصدر للتشريع، وبخاصة عندما اختطلت الروايات المكذوبة بالروايات 

بناء السنة و نتائج إيجابية في إشادة صرح... » في المقابل هالكن حركة الوضع هذه كانت ل .(4)« الصحيحة

ا في تدوينه نشطو علوم الحديث، فقد دفعت العلماء لاتخاذ ما يلزم لحفظ الحديث وتنقيته ومنع التاعب فيه

بنطاق واسلع في فترة مبكرة منذ أواخر القرن الأول وخال القرن الثاني الهجري، وخال جهود بذلت في 

                                             م تبلورت هذه القواعد على مر   الزمن حيث ظهرت الحديث ث دنق ظهرت قواعددوين لتمييز الأحاديث تفترة ال

بشكل منسق ودقيق في كتب الحديث، كما تجمعت الماحظات المنوعة عن رواة الحديث في كتب 

 ي حال من الأحوالبأ أو ضياع أصولها تحريف السنةإلى  أن تنتهي ما كان حركة الوضعف. (5)«الرجال

ية الإفتحاصمختلف المناهج العقلية والعلمية بللوضاعين الجرح والتعديل نظرا لتصدي جهابذة علم 

كنا  »كره الوليد بن مسلم قال: سلمعت الأوزاعي يقولذقة عند صيارفة الحديث ما                       برية. ومن أمثلة الد         والس  

نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا )يقصد أهل الجرح والتعديل( كما يعرض الدرهم الزيف على 

يكون  لم يعاصرهم النقاد وكثيرا ما أما عن الرواة الذين .(6)«خذنا وما تركوا تركنافما عرفوا أ ،الصيارفة

 بينامالعامة يحي المعلمي قد وضح هذه الإشكالية ، فالموروثة سلنة النبيصدقية على حديثهم مثار شكوك 

دة على ع من الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع »: محدثين في صيرفة حديث هؤلاء بقولهمناهج ال

                                                           

 .77النعمة، ابراهيم، السنة النبوية في مواجهة التحديات: شبهات وردود، ص: -1 

-ه8101، رمضان 99صل، العدد النبهان، محمد فاروق، مقال بعنوان "أثر الامام مالك في المنهج الفقهي العام" مجلة الفي-2 

 .18-18ص:  ،8711حزيران يونيو/ تموز -السنة السابعة

 .800لنعمة، ابراهيم، السنة النبوية في مواجهة التحديات: شبهات وردود، ص: ا( 3 )

 .18النبهان، محمد فاروق، مقال بعنوان "أثر الامام مالك في المنهج الفقهي العام" مجلة الفيصل، ص: ( 4)

 .88العمري، أكرم ضياء، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الخامسة، دون تاريخ، ص: ( 5 )

الهند، دار إحياء  –بحيدر آباد الدكن  -ابن أبي حاتم، الرازي، الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ( 6)

 .88، ص: 8م، ج8798هـ  8898بيروت، الطبعة الأولى،  –التراث العربي 
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وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاسلتقامة كانت ملكة لذاك الراوي، وهذا كله يدل  أحاديث له تكون مستقيمة

ح ابن حبان بأن           ، وقد صر  إنما هو على سبر حديث الراوي على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح

على ذلك في )الثقات( وذكره ابن      نص   منهم ما يوجب القدح.المسلمين على الصاح والعدالة حتى يتبين 

ث فإذا تتبع أحدهم أحادي ؛                                                  واسلتغربه، ولو تدبر لوجد كثيرا  من الأئمة يبنون عليه (1)حجر في )لسان الميزان(

وز جاوربما ت                                 لغه وما يوجب طعنا  في دينه وثقه.       ول م يب هوضبط هالراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق

. لذلك قلنا إن علماء الجرح (2)«عضهم على هذا حتى في أهل عصرهب بعضهم هذا كما سللف، وربما يبنى

 يبتغون بها عرض الدنيا بل كانوا يسلكونغاشمة ن سلياسلة يكونوا ينطلقون عن هوى مطاع أو ع والتعديل لم

 مالأم في باقي لها مثيلن ضعيفها لا يوجد وتمييز صحيحها عفي تمحيص الأحاديث  دقيقة مناهج علمية

ولا يعني هذا عصمة أحد من الرواة عن المآرب السياسلية وابتغاء المصالح الخاصة غير أنها  .السالفة

ين غلب الذل وأئمة الجرح والتعديل ة علم الرجاالتمييز والاسلتيعاب من لدن صيارفتصرفات كانت سلهلة 

 السياسلي. التحيز                               عليهم النقد الموضوعي وقل  فيهم

 الخاتمة:
محمد شحرور في السنة إلا انعكاسلا لواقع الأزمة التي يعاني منها الفكر لم تكن أطروحة الدكتور 

الإسلامي المعاصر في محاولته البحث عن مخرج أيا كان لانعتاق من عنق الزجاجة. وما اختياره لمنهج 

الة تنفي حجية الفهم النبوي للرسل معرفيةه من أحكام نرتب عالتعميم في نفي الأحكام عن مقام النبوة وما ت

وتقر بتاريخية الرسلالة إلا انعكاس عن حالة نفسية أراد من خالها الكاتب ايجاد منافذ معرفية قادرة على 

تحرير العقل الاسلامي من مخرجاته التي ابدعها بنفسه في التاريخ. ونحن في خاتمة مقالتنا هذه نؤكد على 

ير أنه غ، أكثر من أي وقت مضى ة التراث الديني وتجديد العلوم الاسلاميةاجتهاد في قراءحاجتنا اليوم ل

ن التجديد الجذري لا يخلو من تأثير تجربة الآخر المهيمن ثقافيا على أضروري وهو لابد من مراعاة أمر 

 سيرتهام إيجابيات ونقائص سلبق وأن مرت في فكر النخب الاسلامية الحداثية، تلكم التجربة بما فيها من

على عبقة علمنة الشاملة التي تنزع القداسلة والتقديس من كل نص وضع موضع التفكيك النهضوية  التاريخية 

ومحاولة الفهم من جديد. ومعلوم أن القداسلة والتقديس هما جزءان لا يتجزءان من طبيعة النص الشرعي 

عطي للدين الاسلامي عندما ن نفسه؛ لذلك يحصل الخلل المنهجي عندما يتم الفصل بين المكونات البنيوية

                                                           
 8008انظر، ابن حجر، العسقاني، لسان الميزان، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ( 1 )

 .81، ص: 8م، ج

زهير  -لباني لأيحي المعلمي اليمني، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تخريجات وتعليقات: محمد ناصر الدين ا( 2)

 .892، ص:8م، ج 8712 -هـ  8102المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية،  عبد الرزاق حمزة، -الشاويش 
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الأولوية لعالم الشهادة )العالم المادي المحسوس(على حساب عالم الغيب)العالم الامحسوس(. هذا الغيب 

وإحال تفسير مادي الذي سلعى محمد شحرور إلى تهميشه في أطروحته من خال تهميش منزلة السنة 

امية بالنسبة للتجربة الاسل والميزة الوجودية  الاسلتلهامهو ذاته مصدر السلوان ومركز الإيقان وبؤرة للقرآن 

 المليئة بالتحديات.المعاصرة 

 النتائج:
  ت ضرب من في ما سلماه بمرحلة ما بعد الرسلالادعوة محمد شحرور إلى اسلتقال المسلم عن الوحي

 أراد التأسليس له من داخل الدين نفسه. ضروب الانقاب عن الإسلام

  ن الغيب م للعلوم الشرعية نسق لا يتسق وطبيعة الاسلام المتعددة المشارب والتي تتخذالتفسير المادي

 جذورا ومن الشهادة فروعا.

  قرآنيان متطابقان لا يمكن فصلهما عن سلياقهما في النص الشرعي. والرسلالة مفهومانالنبوة 

 بنية فيهما معا.العملية حكام فقد خوطب النبي أيضا بها، فالأحكام كما خوطب الرسلول بالأ 

 كما تجب طاعة الرسلول تجب أيضا طاعة النبي. 

  ضروري أمام المسلم طاعة النبي والرسلول معا في شخص محمد لأنهما صادران عن الوحي الإلهي 

 نفسه.

  ديل )علم مصطلح الحديث والجرح والتعالسنة النبوية نقلت إلينا تحت رعاية جملة من العلوم التوثيقية

ي قيتها ضرب من عدم الوعمما يجعل التشكيك في وثو، علم الرواية...( والتراجم والسير، وعلم الدراية 

 .والتاريخي لواقع العلميومغالطة ل

 التوصيات:
 .ضرورة توسليع حركة نقد النقد لتقويم المشاريع النقدية للتراث 

 سلامية طبيعتها الإصول الاسلامية إلى عدم التجذر في النقد حتى لا تفقد توجيه الدراسلات النقدية للأ

 الربانية.

  المتضمنة في السنة النبوية.دعم الدراسلات الكاشفة عن جوانب الاعجاز والهداية 

  سل  ضرورة إعادة قراءة السنة النبوية بتساوق مع ختلفان القرآن الكريم فهما لا يسة في                         القيم العمرانية المؤ 

 أبدا.
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 .8001، عيسى أبو النصر، عبد الجليل، مكتبة الشروق، الطبعة الثانية، اجتهاد الرسول  .8
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